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تخيــل نفســك موجــودا في الجامعــة في حفــل التخــ، وإلى جانبــك فــوج مــن الطلبــة الشبــاب الذيــن
يســتعدون للــدخول في معــترك الحيــاة المهنيــة. برأيــك مــا الــذي يفكــرون بينمــا هــم يرفعــون قبعــاتهم
الســوداء في الهــواء ويلتقطــون الصــور؟ مــا هــو الــشيء المميز بشــأن تلــك الورقــة المســماة شهــادة الــتي
حصــلوا عليهــا؟ إنهــا لا تمثــل فقــط دليلا علــى مــا حصــلوا عليــه مــن معــارف، بــل إنهــا جــزء مــن لعبــة
السمعة، حيث ترتبط قيمتها بقيمة المكان الذي درست فيه. إذ أن التخ من جامعة هارفارد مثلا
كثر من مؤسسات أخرى. ولكن عند إلقاء نظرة عن كثب لهذا الواقع، يمكن أن نلاحظ يحمل رونقا أ

أن الحصول على الشهادة أصبح يمثل النهاية المثالية لمأساة التعليم الحديث.

ما هو السبب وراء ذلك؟ لأن الجامعات والمناهج الدراسية مصممة بحسب ثلاثة وحدات أساسية
هــي: الــوقت والأفعــال والمكــان. فالطلبــة يلتقــون في الحــرم الجــامعي (وحــدة المكــان) ويــدرسون في
القاعـات (وحـدة الأفعـال) وكلهـم في عمـر العشرينـات (وحـدة الزمـان). هـذا النمـوذج التقليـدي عمـل
دائما على إنشاء جامعات مرموقة، ولكنه اليوم يواجه تحديا جديدا بعد رقمنة المجتمعات، وانتشار
التكنولوجيا التي تمكن كل شخص لديه اتصال بالإنترنت من الحصول على التعليم الذي يريده. كما
أن هذا النموذج التقليدي يواجه أيضا تحد آخر هو حاجة الناس لتطوير مهاراتهم بشكل متواصل
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في ظل هذا العالم الذي يتغير بشكل مستمر وسريع. إذ أن الجامعات تحتاج لأن تفهم أن التعلم في
ســن العشرينــات لم يعــد كافيــا، وبمــا أن التكنولوجيــا تتغــير وتنتــشر بشكــل متســا، فــإن العمــال

والموظفين يحتاجون لتعهد مكتسباتهم وتجديد مهاراتهم بشكل متواصل.

بالتالي يمكن القول إن نموذج الجامعات التقليدية يحتاج لأن يتطور، نحو نموذج جديد يزود الطلبة
بالمهارات المناسبة والمعارف اللازمة للمنافسة، في عالم باتت فيه القيمة مستمدة بشكل أساسي من
التفاعلات بين الناس، والقدرة على الإبتكار وتحليل الأشياء بشكل لا تقدر عليه الآلة، بحسب تعبير
ــة، فــإن يتشــارد واتســون. ومــن خلال تــدريس المعــارف الأساســية والمهــارات المحدث المفكــر الإنجليزي ر
الجامعات سوف تقدم للطلبة مهارات التعلم مدى الحياة، وليس فقط إعدادهم للدخول إلى سوق

العمل.

وقد بدأت بعض الجامعات فعليا في لعب دور مهم في نشر مفهوم التعلم مدى الحياة، انطلاقا من
حرصها على أن لا تفقد الشهادات الممنوحة من طرفها قيمتها مع مرور الوقت. هذا الدور الجديد
تظهر معه مجموعة من التحديات والاحتياجات المستجدة. وإحدى الطرق للشروع في هذا التغيير قد
يكون تجاوز فكرة الدراسة لخمس سنوات للحصول على شهادة، وتبني منهاج دراسي جديد يستمر

مدى الحياة، وهو نموذج نسميه “جواز السفر مدى الحياة”.

إن شهادة البكالوريوس يمكن أن تكون جواز سفرك للتعلم مدى الحياة، حيث أن الطلبة في هذه
الســنوات الأولى قــد يحتــاجون فقــط لتعلــم “كيفيــة التعلــم”، حيــث يحصــلون علــى مهــارات التفكــير
المنطقي التي سوف ترافقهم لبقية حياتهم. وعلى سبيل المثال، فإن علوم الفيزياء لا تمكنك فقط من
يــات أو قــوانين يمكــن مشاهــدة العــالم وفهمــه، بــل أيضــا تطــوير مشاهــداتك نحــو اســتنتاجات ونظر
استخدامها مستقبلا لتوقع ما سيحدث. كما أن الرياضيات هي اللغة المستخدمة لصياغة قوانين
الفيزياء أو الاقتصاد وللقيام بعمليات حوسبة متطورة تتحول إلى تكهنات. هذين المجالين العلميين

يكونان بشكل طبيعي الدعائم الأساسية للتعليم في الجامعات التقنية.

كما أن التطورات التي تحققت مؤخرا في مجال الحوسبة وعلم البيانات تدفعنا نحو إعادة التفكير في
العلوم والهندسة. إذ أن الحواسيب تزايد دورها كطرف أساسي في جمع البيانات وتحليلها من أجل
صياغة الأسئلة، وهو أمر يحتاج إلى طرق جديدة كليا للتفكير. ولهذا، فإن مجالا علميا جديدا يجمع
ــة لعلــوم ــوم الحوســبة والبرمجــة والإحصــاء والتعلــم الآلي، يجــب إضــافته للأســس التقليدي بين عل
الرياضيات والفيزياء. هذه الأسس الثلاثة سوف تمكنك من مواصلة دراسة المواضيع التقنية المعقدة

طيلة حياتك، لأن معرفة قواعد الحساب هي المهارة الأساسية التي يبنى عليها كل شيء بعد ذلك.

وبحسب هذا النموذج الجديد، فإن ماجستير العلوم سوف يصبح هو المرحلة الأولى في رحلة التعلم
مـدى الحيـاة. ومنهـاج ماجسـتير العلـوم يجـب أن يحـضر الطلبـة لمسيرتهـم المهنيـة، مـن خلال السـماح

لهم بالتركيز على امتلاك المهارات العملية في إطار مشاريع.

الدبلومات والشهادات ستصبح مثل جواز السفر الذي يتم تجديده بشكل
دوري. وربط هذا التجديد بموعد زمني محدد سوف يسهل إدارة هذه المسائل



هذه المشاريع يتم بعد ذلك دمجها ضمن محاور تقنية مسرعة، يتم تعلمها بشكل مرن وبحسب
رغبة المتعلم وطبيعة المشروع الذي يعمل عليه. وعلى سبيل المثال إذا كان مشروعك يتمثل في تطوير
دارة كهربائيــة متكاملــة، فإنــك ســوف تحتــاج لدراســة محــور حــول المفــاهيم المتطــورة في الإلكترونيــات
يبات الدقيقة. والمهارات الأكثر أهمية سوف يتم تطويرها حتى قبل بداية المشروع، وذلك في إطار تدر
تمهيدية، أما بقية التعلمات فيمكن الحصول عليها بالتزامن مع تنفيذ المشروع، وهو ما يمكن من

تطبيقها عمليا وبشكل فوري، وهو ما يوفر فرصة لإثراء التعلم.

ية، وبالإضافة إلى القدرات التقنية، فإن المشاريع بطبعها تطور المهارات الاجتماعية والتواصلية والإدار
ير أو إدارة الموارد. وهذه مثل مهارة التخطيط والتصميم، وأخذ المبادرة، وقيادة الفريق، وإعداد التقار
المهــارات لــن يتــم فقــط دمجهــا عمليــا في المنهــاج، بــل ســيكون مــن المهــم جــدا امتلاكهــا في المســتقبل.
يع المنجزة وقائمة بالمهارات وباختصار، فإن شهادة ماجستير العلوم تصبح بمثابة محفظة تضم المشار
التقنيـة الـتي تـم تعلمهـا في مختلـف المحـاور. هـذه المحفظـة مفتوحـة علـى كـل الفـرص والاحتمـالات في
المستقبل، ويجب تحديثها بشكل مستمر طيلة الحياة، خاصة وأن التكنولوجيا واستخداماتها تتطور

.بشكل متسا

وبعد نيل شهادة الماجستير، سوف تكون هنالك مراحل أخرى عديدة من التعلم مدى الحياة. وإذا
ــد مــن قــررت الجامعــات الانخــراط في هــذا النمــوذج التعليمــي، فإنهــا ســتحتاج للتعامــل مــع العدي
التحديات التنظيمية التي سوف تعصف بالنموذج التقليدي الذي ينبني على وحدة الزمان والمكان
والأفعال. أولا سوف يكون عدد الطلبة مسألة لا تمكن التنبؤ بها. وإذا قرر كل المتخرجين من تلك
كبر بكثير مما هي عليه الآن، وسوف الجامعة أن يعودوا للدراسة مجددا، فإن الأفواج سوف تكون أ
تعجــز المبــاني والإطــار التــدريسي عــن اســتيعاب هــذه الأعــداد. ثانيــا، الطلبــة المتخرجــون حــديثا ســوف
يختلطون مع من يمتلكون خبرة عملية، وهذا سوف يدخل تغييرات على ديناميكية القسم، وربما
يكون هذا التغيير إيجابيا. إذ أن التعلم المبني على المشاريع والذي يضم فرقا مختلطة من المستجدين

وأصحاب الخبرة يعكس الواقع في الوسط المهني، وبالتالي فهو قد يكون أفضل إعداد للعمل.

قد يبدو هذا الأمر مثل أفلام الخيال العلمي، ولكن في عديد البلدان باتت الدراسة بنصف الوقت
أمرا عاديا، إذ أنه في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بلغت نسبة الطلبة بنصف دوام في
 بالمائـة مـن المسـجلين في التعليـم العـالي. وهـذه النسـبة مرتفعـة وتتجـاوز  حـوالي  العـام

يلندا والسويد. بالمائة في دول مثل أستراليا ونيوز

وإذا كــان التعلــم مــدى الحيــاة سيصــبح الأولويــة والقاعــدة الجديــدة، فــإن الــدبلومات والشهــادات
ستصبح مثل جواز السفر الذي يتم تجديده بشكل دوري. وربط هذا التجديد بموعد زمني محدد
ســوف يســهل إدارة هــذه المسائــل. إذ أن الجامعــات والمــوظفين الإداريين وأصــحاب هــذه الشهائــد
 سـوف يعلمـون كلهـم بموعـد الرجـوع للدراسـة. وعلـى سبيـل المثـال، فـإن المتخـرجين في العـام

. سوف يحتاجون للعودة مجددا في العام



يجب أن تلعب الجامعات دورا رئيسيا في هذه الرحلة، باعتبار أن التعليم العالي
يفترض به أن يؤدي لإحداث التغيير

هذه الفكرة قد تمثل حلا لأهم التحديات التنظيمية التي قد تواجهها الجامعات، ولكنه ليس حلا
للمتعلمين الذيــن يواجهــون ضغــط الــوقت والمســؤوليات العائليــة والحاجــة لكســب المــال. وفي هــذا
الصدد فإن التعلم عن بعد قد يكون هو الخيار المناسب، لأنه يمكنك من توفير الوقت الذي تقضيه
في التنقل أو السفر. ولكن هذا الحل أيضا ليس كاملا، إذ أنه لا أحد من مدراء الشركات المتعاملين
مــع منصــات التعلــم عــن بعــد مثــل كــورسيرا ويوداســيتي التزم بتوظيــف المتخــرجين مــن هــذه البرامــج

التعليمية الرقمية.

وحتى لو لم يمثل الوقت مشكلا، فإن هنالك جدالا أبديا يدور حول ما إذا كان المتعلم هو المسؤول
عــن دفــع المصــاريف أم المشغــل أم الدولــة؟ وعلــى سبيــل المثــال في ولايــة ماساتشوســتس الأمريكيــة
يستوجب العمل في الرعاية الصحية الحصول على شهادات تدريب متواصل. ولكن في نفس الوقت
فإن المحامين في هذه الولاية لا يحتاجون لتدريب قانوني متواصل، رغم أن أغلبهم يشاركون في هذا
يبات بشكل غير رسمي. والسبب وراء ذلك هو أن التكنولوجيا لا تعد عائقا لدراسة النوع من التدر

القانون، ولكنها تعد كذلك في مجال الرعاية الصحية.

وهنالــك العديــد مــن النمــاذج في أوروبــا، ويجــدر بنــا مقارنــة النمــوذجين الفــرنسي والســويسري لأنهمــا
مثيران للاهتمام. ففي فرنسا كل فرد لديه الحق في التعلم مدى الحياة من خلال “حساب التعلم
يبية. أما في الشخصي” المرتبط بفرص العمل والذي يتعزز رصيده مع متابعة المزيد من الدورات التدر
سـويسرا فـإن التعلـم مـدى الحيـاة هـو مسـؤولية شخصـية ولا دخـل للحكومـة فيـه. ولكـن المشغلين
والدولة يشجعان على التعلم المستمر وذلك من خلال تمويل بعض الدورات أو من خلال السماح
يـرا حـول مسـتقبل الوظـائف، للمـوظفين بحضورهـا. وقـد أصـدر معهـد مـاكنزي للشـؤون الدوليـة تقر
يبيـة جـاء فيـه أن  بالمائـة مـن الشركـات في سـويسرا في العـام  تـدعم فكـرة تقـديم دورات تدر

يبية. إضافية، و بالمائة من الموظفين في الشركات المتوسطة والكبرى شاركوا في هذه الدورات التدر

ويجب أن تلعب الجامعات دورا رئيسيا في هذه الرحلة، باعتبار أن التعليم العالي يفترض به أن يؤدي
لإحداث التغيير. إذ أنه تماما مثل التغييرات التي طرأت على المسرح الفرنسي التقليدي خلال القرن
التاسع عشر، فإن النموذج الجامعي القديم أخ لنا العديد من المواهب القيمة، ونحن لا ندعو إلى

إلغائه، بل نريده أن يتأقلم مع المستجدات ليلبي الاحتياجات الراهنة.
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